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 التنصير في ظل النظام العالمي الجديدمداخلة : 

 د/صليحة بوالبردعة

 اليوم الدراسي حول:
 التنصير بين جدل الديني والسياسي والقانوني
 تنظيم: مخبر الدراسات العقدية ومقارنة الأديان

 كلية أصول الدين 

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
 ه 1444ربيع الثاني  20/ الموافق ل2022نوفمبر  20يوم: 

 

 تمهيد 

يعيش العالم  الاسلامي تحولات متسارعة على جميع الاصعدة سياسية و اقتصادية و دينية ، 
شاط الحركة التنصيرية هذه الأخيرة المتمثلة في ظهور انحرافات عقدية و فكرية زاد من حدتها زيادة ن

التي منذ نشأتها عملت على محورين إما تنصير المسلم ان أمكن أو تشكيكه في دينه وزعزعة يقينه 
 العقدي .

وقد تحالف الساسة الاستعماريون مع رجال الدين المسيحي في تسهيل مهمتهم ليكون ذلك 
المتبادل بين الديني و السياسي عونا لهم في احكام السيطرة على مستعمراتهم ، ولكن هذا التوظيف 

استمر الى وقتنا المعاصر ، بل احتد أكثر نظرا للامكانات المادية و اللوجستية المتاحة للمنصرين 
،خاصة ونحن نعيش زمن القطب الواحد من خلال تغول النظام العالمي الجديد تحت قيادة الولايات 

قة أبعاد علاقة الحركة التنصيرية بالنظام العالمي المتحدة الأمريكية ومن هنا تطرح لدينا اشكالية علا
 الجديد .

سوف يتم تناول الموضوع من خلال ضبط مفهومي التنصير و النظام العالمي الجديد ثم بيان 
 نشأة المصطلح ثم أبعاد علاقة الحركة التنصيرية بالنظام العالمي الجديد 
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 أولا: الضبط المفاهيمي

 تعريف التنصير -1
لقد وضعت تعاريف عديدة للتنصير ولكننا سوف نذكر أوفاها توصيفا لهذه الحركة 

حركة دينية سياسية استعمارية بدأت في الظهور اثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين  »بأنه 
الأمم المختلفة في دول العالم الثالث عامة وبين المسلمين خاصة بهدف إحكام السيطرة على هذه 

 (1) «الشعوب.
وصف بأنه  إذا فالتنصير ليس مجرد تحويل الناس الى النصرانية بلهو كمجهود جماعي

 حركة تهدف الى الجمع بين الهدف الديني و الهدف السياسي الاستعماري.
 تعريف النظام العالمي الجديد -2

مجموعة متفاعلة من مستويات  »النظام العالمي الجديد مصطلح سياسي وضع للدلالة على 
مات المؤثرة في مستقبل مختلفة داخل البيئة العالمية تتأثر بالمصالح المشتركة ، وتعمل على معالجة الأز 

البشرية ، وينظم العمل يه وفق إرادة قوة قطبية عالمية و صلاتها و علاقاتها بالعناصر الأخرى المشكلة 
  (2).« لهذا النظام ، ويكون للقوى دون الدولة تأثير كبير في توجهاته و استراتجياته 

المتحدة الامريكية التي تدعمها إن الارادة القطبية  هي ارادة أحادية تتمثل في الولايات 
 (3)الدول الغربية ، والتي يتعدى تعاملها حكومات الدول الى الشعوب و منظمات المجتمع المدني.

   (4) حيث تتفاعل الحقائق السياسية و الاقتصادية و الجغرافية و الثقافية .
 
 
 

                                                 

-ه1392الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة،طبعة الندوة العلمية للشباب الإسلامي،الرياض،)د.ط(،)-(1)
 .159م(،ص1972

، 2014، 1الامارات،طالسيادة و النفوذ في النظام العالمي الجديد،)د.ن(،أبو ظبي، –جمال سند السويدي،آفاق العصر الامريكي -(2)
 .104ص
 .106المرجع نفسه، ص-(3)
 .481المرجع نفسه، ص-(4)
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 الأمريكية ثانيا:نشأة مصطلح النظام العالمي الجديد وعلاقته بالأصولية المسيحية

من المعلوم أن المصطلح السياسي النظام الدولي الجديد،استخدم بعد انتهاء الحرب الباردة 
وسقوط المعسكر الشرقي وما تبعه من تفرد أمريكا بقيادة العالم وهيمنتها عليه ،وهو ما توصل إليه 

الأصولي المسيحي عميقة في الفكر » الفكر السياسي المعاصر ،إلا أن البعض يربط المصطلح بجذور
في أمريكا. فعندما تأسست الأمة الجديدة، رأى الأمريكيون في أنفسهم منار هدى للعالم حيث رفع 
الشعور بكونهم أمة مختارة، أو إسرائيل جديدة، إحساسهم بالرسالة أو )المصير الواضح(، بأنهم 

 القرن العشرين عندما سيصبحون قوة يعبر نفوذها القارات، بفضل تفوقهم الأخلاقي المفترض. وفي
أصبح الأمريكيون قوة عالمية، كان الاعتماد على مثل الأمة المختارة الأعلى، أساساً منطقياً ومبرراً 
هاماً في السياسة الأمريكية الخارجية، من أجل التسريع بالنظام الدولي الجديد أو بالتعبير التوراتي 

 (1) «عميق الجذور في الفكر الأمريكي.)العصر الألفي السعيد(، الذي كان التطلع إليه 

إذا يستشعر الأمريكي ،تفوقه على العالم ،لاقتناعه بأنه حامل رسالة الإنجيل ، وحامل لمسؤولية 
الذي يعلو  عالميدينية ،وهي التهيئة لنزول عيسى عليه السلام ،والإيمان بالعصر الألفي أو النظام ال

فيها الشعب الأمريكي ،المختار على بقية الشعوب التي يجب أن تنقاد له ،فيمارس بذلك  وصايتة  
 الدينية والحضارية على العالم.

التوجهات »ن في إرساء النظام العالمي الجديد ، وهذا بدعم و ن المسيحيو الأصولي لقد ساهم
يات التنفيذ ولكن تعداه إلى رسم الخطط الأمريكية بالتفرد ،وهذا الدور لم يقتصر على آل

 (2)«والأهداف.

إذا نخلص الى أن النظام العالمي الجديد هو تعبير عن الغطرسة الامريكية وهيمنة مشروعها  
 الديني و السياسي تحقيقا لتفردها بسيادة العالم ،ومن دون شك الدين هو أحد الأدوات لاحلال

 الثقافة الأمريكية و اكتساب الولاء الديني و السياسي.
                                                 

 .43- 42يوسف عاصي الطويل ،حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى،مرجع سابق،ص -(1)

العالم الإسلامي تحديات في عالم متغير، البيان مستقبل ، اريك جويل،التحالف الدنس بين المسيحية والنظام العالمي الجديد ، -(2)
 .541،صم(2003-ه1424،الرياض، )
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 ثالثا: أبعاد  علاقة حركة التنصير بالنظام العالمي الجديد 

 البعد الديني للنظام العالمي الجديد -1

تعمد الولايات المتحدة باعتبارها القطب الأوحد على نشر سطوتها و نموذجها الثقافي في 
السيطرة فتحاول محو ثقافات الدول الأخرى وهذا لتكريس التبعية الثقافية ،و باقي الدول لتتسنى لها 

التي لا تتحقق إلا بإعادة تشكيل و صياغة ثقافات تلك الشعوب وهو ما تهدف إليه  وقد ساعدها 
 (1) ووسائل الاعلام و الاتصال . يفي ذلك التطور التكنولوج

إن الدين هو جزء من الثقافة في المنظور الغربي للحضارة ،فلذا نجد الولايات الأمريكية تعمل   
بفرضها نموذجها الديني/ القيمي على العالم  » حيث أنها تعلن توجهاتها على دعم النشاط التنصيري 

 (2)«،انطلاقا من رؤيتها لدورها الرسالي في العالم.
العالمي الجديد  في علاقة الادارة السياسية الامريكية )وهي راعية يتجلى البعد الديني في النظام 

هذا النظام( بمختلف الكنائس سواء كانت الوطنية البروتستانتية بمختلف تياراتها ،أو ببابا الكنيسة 
بعضها أن » أثر الكنيسة البروتستانتية في الدوائر السياسي بأن استطاع   يظهرالكاثوليكية ،حيث 

ذين من رجال المال والأعمال وكذا الطبقة السياسية ،وهم يرون على ذلك أن التنصير يستقطب ناف
لعقيدة الدينية من وظائف الدولة الأمريكية ،ومن هذه الفرق الطهوريون الكالفينيون الذين يرون أن ل

تماعي تبشيرية ذات طبيعة توسعية.بمعنى ،أن الدين لا يقوم بعملية التوحيد الاج -..وظيفة رسالية» 
داخل المجتمع الأمريكي فحسب ، بل أن أمريكا ،وبفضل قيمها الدينية التي ترتقي بها إلى مكانة لا 
تضاهيها أمم وشعوب أخرى ،مكلفة بإنجاز وظيفة رسالية لنشر هذه القيم خارج حدودها 

  (3) «الإقليمية.
الديني للنظام العالمي الجديد في علاقة الادارة السياسية الأمريكية بممثل  البعد كما يتجلى 

فالنظام العالمي الجديد » وهو ما تؤكده زينب عبد العزيز فتقول  ،الكاثوليك وهو الفاتيكان
                                                 

، 2014، 1ن(،أبو ظبي، الامارات،طالسيادة و النفوذ في النظام العالمي الجديد،)د.–جمال سند السويدي،آفاق العصر الامريكي -(1)
 .492ص

 .274صم ،2014-هـ1425الدولي، البيان عصام عبد الشافي ، الصعود الأمريكي و أثره في النظام -(2)

 .37ص،2009،دار الشروق ،عمان الأردن، عبد القادر محمد فهمي، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية-(3)
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يعني:نظاما سياسيا واقتصاديا وحضاريا وثقافيا واحدا ،بزعامة الولايات المحتدة الأمريكية ،ونظاما 
أي أن الزعامة في النظام العالمي الجديد  قسمان : (  1)«واحدا ،بزعامة كاثوليكية الفاتيكان.دينيا 

زعامة دينية واحدة تتمثل في كاثوليكية الفاتيكان ،وزعامة الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا 
 وحضاريا وثقافيا .

 علاقة المنصرين بالدوائر السياسية و الاستخبارية -2 

أدوار الساسة ورجال الاقتصاد بأدوار رجال الحركة التنصيرية في عالم الأطماع المعاصر تتداخل 
 على حساب دول العالم الثالث عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص وهو ما يأتي تفصيله.

  علاقة المنصرين بالدوائر السياسية الأمريكية -         

ة بيان لوجه تهديده للعالم الإسلامي ،فقد واكب إن في إثبات ارتباط التنصير بالسياس 
الاستعمار حيث وظف كل طرف الآخر لخدمة أهدافه .أما التنصير المعاصر ،فبالإضافة إلى علاقته 
بالاستعمار ) مثلا العراق( فإنه يرتبط بالنفوذ  السياسي في عصر القطبية  وهي السيادة الأمريكية 

ارجية الدوافع الدينية والتي تسيطر على الحياة الأمريكية منذ على العالم ،الذي تحرك سياسته الخ
 تأسيسها  ،وهو ما يبين أنها حركة مهددة لأمن البلدان الإسلامية وعقيدتهم.

وفي محاولة لتفسير الظاهرة الدينية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ؛يقول ناثان أو 
إن المسيحية الأمريكية هي " » -سيحية الأمريكية م في كتابه" ديمقراطية الم1989هاتش سنة 

وهو ما سماه   «  الضلع الثالث لمثلث ضلعيه الآخرين  الديمقراطية  و فلسفة..دعه يعمل دعه يمر
إن المسيحية تجربة » م(  بالبراغماتية ،حيث قال 1992-هاولد بلوم في كتابه )الدين الأمريكي 
مريكي" أقرب لما هو أمريكي مما هو مسيحي وذلك ما تكشف براغماتية أمريكية ،وإن " يسوع الأ

عنه تجارب كنائس المورمون ،و المعمدانية الجنوبية والعلم المسيحي والسبتيين والخمسينية وشهود 
 (2)«يهوه.

                                                 
 .7،ص 2004، 1زينب عبد العزيز ، تنصير العالم،دار الكتاب العربي،دمشق ، القاهرة،ط-(1)
 .214م ،ص 2002، 1مبروك،الإسلام والغرب الأمريكي، مركز الحضارة العربية ،القاهرة،طمحمد إبراهيم -(2)
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وكأن التجربة الدينية الأمريكية تجربة مسيحية خاصة في علاقتها بالسياسة حيث اتسمت 
الرسمية . ويمكن أن نسمي هذا النموذج " نموذج التعاون والمشاركة" .ينظر هذا مبدأ الكنيسة » بإلغاء

النموذج لكل من الكنيسة والدولة باعتبارهما مؤسستين متوازيتين ومستقلتين عن بعضهما البعض من 
الناحية المؤسسية ، ولكنهما يتعاونان من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بينهما .وهذا النموذج يجسد 

 (1)«الدين المدني الأمريكي " وكذلك بعض الآراء الخاصة بالتيار الديني الرئيسي." 

لقــــد ســــيطرت هــــذه الأفكــــار علــــى العامــــة والخاصــــة مــــن رجــــال الفكــــر والسياســــة النافــــذين في 
الولايات المتحدة الأمريكية المؤثرين على السياسة الداخلية  للبلاد والخارجية ،ومـنهم المحـافظون الجـدد 

ت عنـه ،وهـذا بإعادة البروتستانتية إلى سياقها الـذي انحرفـون يؤمن ،الذين) اليمين المسيحي المتطرف( 
بـــالالتزام بالتفســـير الحـــرفي للكتـــاب المقـــدس بعهديـــه القـــدت والجديـــد ،وأن النبـــوءات الدقيقـــة المـــذكورة 
سوف تتحقـق فعـلا ،وأن الصـراع بـين  قـوى الخـير )جـيش المسـيح(وقوى الشـر) جـيش الشـيطان(وهذا 

ــــني بدعاتــــه  -في معركــــة هرمجــــدون الــــتي سينتصــــرون فيهــــا وأنصــــاره ورمــــوزه أي الفكــــر المســــيحي اليمي
،هــي مــن تــدبير ا  الــذي اتــار أشخاصــا ليترجمــوا النبــوءات في الواقــع ،تعجــيلا بــالظهور  -السياســية

 (2) الثاني للمسيح.

الجماعــات الدينيــة أهميــة اســتخدام  في نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين ،أدركــت
النصــف الثــاني مــن القــرن  في السياســة لتحقيــق أهــدافهم الاجتماعيــة والدينيــة ،وزاد توظيــف السياســة

 (3) العشرين ،حيث زاد  انتشار جماعات المصالح الخاصة الدينية.

إن الإنجيـل يقـول علمـاء التحـرر الـديني الآن » تفسيرا للبعد السياسي لرجال الـدين الأصـوليين و 
نفســـه يمـــنح المســـيحيين برنامجـــا سياســـيا واقتصـــاديا معينـــا : " وهـــو خيـــار الفقـــراء " .واليـــوم ،في الـــبلاد 

                                                 
،)  1ترجمة عصام فايز،ناهد وصفي ، مكتبة الشروق ، القاهرة ط ،مايكل كوربت ، جوليا ميتشل كوربت ،الدين والسياسة-(1)

 .32-31، ص .م(2001-هـ1422
 .189-186،ص، مرجع سابقعبد القادر محمد فهمي، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية -(2)
 .138مايكل كوربت، جوليا ميتشل كوربت ،الدين والسياسة،مرجع سابق ،ص -(3)
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نفســـها الـــتي قدســــت أولا الفصـــل بـــين الكنيســــة والدولـــة في دســـتورها،يقوم" الحــــق الـــديني" المســــيحي 
 (1)«جل تصويت(.الأصولي بوصل مباشر بين المعتقدات الدينية وجدول أعمال سياسي)تعمد ،وس

كمــا يســـتغل رجــال الـــدين المحــافظين السياســـة في أمريكــا في بـــداياتها أصــبح الساســـة فيمــا بعـــد 
بـــأن رجـــال القـــس )فـــريتس ريتســش( في مقالـــه لـــه بالواشــنطن بوســـت، يســتغلون الكنيســـة ،فقـــد ذكــر 

 (2)لاســلام.السياســة يســتغلون المســيحية لتبريــر في حــركتهم الاســتعمارية و اثــارة الحــروب خاصــة مــع ا
وكثــــيرا مــــا يعلــــن رجــــال الــــدين الأصــــوليون عــــداءهم للســــلام والمســــلمين، و مســــون النــــاس علــــى أن 

 الإسلام هو العدو وهو محور الشر الذي ينبغي قتاله حسب عقيدة الألفية السابق ذكرها. 

 يســتنتم مــن خــلال مــا ســبق بيانــه ،أن التنصــير ارتــبط منــذ وجــوده بالاســتعمار والسياســة ،وزاد
الــتي  ممثلــة النظــام العــالمي الجديــد، يــات المتحــدة الأمريكيــةهــذا الارتبــاط في عهــد القطبيــة المتفــردة للولا

ت سياســـتها الخارجيـــة بنفـــوذ المحـــافظين الجـــدد الـــذين طوعـــوا السياســـة لمـــا اـــدم النبـــوءات الدينيـــة نـــاقتر 
 الاستعمارية الأمريكية .وسياسة التنصير من خلال الإعلام ومواكبة المنصرين للجيوش 

 علاقة المنصرين بالدوائر الاستخبارية-

خطــورة  بعــض رجـال الــدين ،ممـن ثبتــت علاقــتهم بجهـاز المخــابرات الأمريكيــة  نريـد أن نبــين هنـا
"اريــك جويــل"الوارد في مجلــة البيــان في عــدد خــاص  ،وخاصــة في فــترة رئاســة جــورج بــوش ،وفي مقــال

 المنتخبــة مــن أصــوليين أصــيلين ورثــة جــون فوســتر دالاس وأخيــه تتكــون مجموعــة بــوش غــير»  ،يقــول 
آلان ، والمتعصبين المعمدانيين الذين أداروا وزارة الخارجيـة ووكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة علـى التـوالي 

وأطاحـت باتفاقـات  –إيران والعراق و غواتيمالا  –، فحطموا الحكومات الإصلاحية في بلد إثر بلد 
 (3) .«م بخصوص الهند الصينية 1954عاهدات جنيف لعام دولية ،مثل م

                                                 
-ه3143) ،الكويت،طلب،عالم المعرفةعبد المفؤاد  (تر)أنتوني بلاك ،الغرب والإسلام ،الدين والفكر السياسي في التاريخ العالمي،-(1)

 .80م( ،ص 2012
 .361يوسف عاصي الطويل ،الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم ،مرجع سابق،ص  -(2)
 .111م،ص2003جون بلجر، أسياد العالم الجدد، ،دار الكتاب العربي،بيروت، لبنان،)د.ط( ،-(3)
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المســيحي الــديني برجــال السياســة والمخــابرات حيــث عــرف  56ثم يؤكــد الكاتــب علاقــة مجلــس 
  ببعض الشخصيات  نذكر منها:

جـي آر": كــان مـديرا لاســتخبارات الـدفاع الجــوي الأمريكـي ،وعضــوا في  اللـواء " جيـه كيجــان-
 م .1966م الى1963( من CIAهيئة الأركان المشتركة ،وعمل في المخابرات الأمريكية )

م(مــــديرا 1968-م1967الجنـــرال المتقاعـــد " دانيــــل جراهـــام" عمــــل أثنـــاء حــــرب الفيتنـــام)  -
م عمل مديرا لجمع استخبارات الدفاع  1977في عام لتقديرات الاستخبارات العسكرية بالجيش ، و 

م عمــل كنائــب لمــدير  1973( تتبــع البنتــاغون ،وفي عــام CIA)في وكالــة الاســتخبارات العســكرية 
(CIA( ويليام كولبي"، وعمل في الفترة من" )مديرا لوكالة استخبارات الدفاع.1976-م1974)م 

( ،وجلـس CIA)المسيحي بالقس "مون" وثم يضيف أن هناك روابط تجمع بين رجال الدين  
ــــذين يمثلــــون ) النظــــام العــــالمي  ــــة بــــوش ،وأصــــدقاء بوش،ال ــــة الثلاثيــــة وعائل العلاقــــات الخارجية،واللجن

 (1) الجديد(.

إن التعــاون الاســتخباري بــين المنصــرين و السياســيين لا ينســحب علــيهم جميعــا وإنمــا يكفــي أن 
ذا لا يســتغرب لأن التــاريخ يؤكــد الاســتفادة المتبادلــة هنــاك شــر ة مــنهم ثبــت دوره الاســتخباري ،وهــ

 بينهما، هذا في حدود ما توصلنا إليه من مادة علمية.

مــن خــلال مــا تقــدم ذكــره نشــهد انتعــاش المنظمــات التنصــيرية في ظــل النظــام العــالمي الجديــد و 
الجــــدد الخــــط اســــتغلال أمريكــــا الــــدين في سياســــتها الخارجيــــة، كمــــا نلحــــ  مباركــــة كنيســــة المحــــافظين 

 الاستعماري للنظام العالمي الجديد.

 

 

 

                                                 
 .546الدنس بين المسيحية والنظام العالمي الجديد ،مرجع سابق ،ص اريك جويل،التحالف-(1) 
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 النتائج 

 من خلال ما تقدم بيانه في هذه الورقة البحثية نخلص الى جملة من النتائم تتمثل في الآتي:

 أن التنصير هو حركة استعمارية أكثر منها دينية. -1
 وهو أحادي القطبية. أن النظام العالمي الجديد يعمل على تحقيق مصالح الأقوى ، -2
أن علاقة التنصير بالنظام العالمي الجديد  هـي  في الحقيقـة علاقـة بـين التنصـير و السياسـة  -3

 الأمريكية. 
النفوذ اليهودي في السياسة الأمريكية و النظام العالمي الجديد من خلال تجـذر الصـهيونية  -4

 و الماسونية في الدوائر السياسية و الدينية .
 عالم عموما و المسلمين خصوصا هي للتحضير للحكم الألفي.جهود تنصير ال -5
 التوظيف المتبادل بين الساسة و رجال الدين و تكامل مشروعاتهما . -6
 التنصير هو وسيلة لكسب الولاء للمشروع الأمريكي في ارساء النظام العالمي الجديد. -7
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 .م(2003-ه1424، البيان ،الرياض، )في عالم متغير
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 .م( 2012-ه1433) ،الكويت،المعرفة
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 .2014، 1ظبي، الامارات،ط
 .م2003جون بلجر، أسياد العالم الجدد، ،دار الكتاب العربي،بيروت، لبنان،)د.ط( ،-4
 م.2004، 1، القاهرة،ط زينب عبد العزيز ، تنصير العالم،دار الكتاب العربي،دمشق-5
،دار الشروق  عبد القادر محمد فهمي، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية- 6

 .م2009،عمان الأردن،
 م.2014-هـ1425ام الدولي، البيان عصام عبد الشافي ، الصعود الأمريكي و أثره في النظ-7 

ترجمة عصام فايز،ناهد وصفي ، مكتبة ين والسياسة،مايكل كوربت ، جوليا ميتشل كوربت ،الد-8
 م(.2001-هـ1422،)  1الشروق ، القاهرة ط

 .م 2002، 1عربية ،القاهرة،طالإسلام والغرب الأمريكي ،مركز الحضارة ال،محمد إبراهيم مبروك -9
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة،طبعة الندوة العلمية للشباب -10

 م(.1972-ه1392الرياض،)د.ط(،)ي،الإسلام
سرائيل يوسف عاصي الطويل ،حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي وعلاقتها بمخطط إ -11
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